
175766 - يتهاون في صلاته ويخشى أن يتزوج فيبطل عقده

السؤال

ذكرتم أن تارك الصلاة كسلا كافرا كفرا يخرج عن الملة ، هل هذا يعني أنه إذا كان شخص يصلي ويصوم ويقوم
بالطاعات طوال حياته ، وآخر يوم من حياته ترك الصلاة كسلا ومات فأنه سيخلد في نار جهنم ؟ ، وتضيع جميع

أعماله الصالحة ، أين رحمة الله كما في الحديث لله أرحم بهذه من ولدها ، وحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا
الله ، وأيضا أصبحت أتخوف من الزواج ؛ لأنه إذا تركت الصلاة فترة معينة فإني أصبح كافرا ، ومعاشرتي لزوجتي

تصبح زنا وهل أحتاج لتجديد العقد ، بصراحة أنا أصلي فترة وأترك فترة ، فأنا لا أضمن أن تكون نهايتي الجنة ،
لأني إذا مت في الفترة التي تركت فيها الصلاة فإني سأخلد بجهنم ، وتضيع جميع أعمالي الصالحة ، أين قول الله )

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ( ، أرجو تفسير حديث : لله أرحم بهذه من ولدها ، أعني أن الله يدخل من عصاه
النار ، والأم لا تقبل أن تدخل ابنها النار ، ولو عصاها .

أرجو أن تجيبني عن سؤالي فإني مضطرب جدا ، وأفتن في ديني وجزاكم الله خيرا

الإجابة المفصلة

ترك الصلاة كسلاً كفر مخرج من الملة على القول الصحيح ، وقد تقدم تقرير ذلك في جواب
السؤال رقم )5208(.

لكن متى يتحقق كفر تارك الصلاة كسلاً ، هل بترك صلاة واحدة أو بصلاتين أو إذا وطن
نفسه وعزم على الترك ؟

المسألة خلافية ، فمن العلماء من يقول إنه يكفر بتعمد ترك صلاة واحدة ، وهذا مروي
عن جمع من الصحابة ، ومنهم من يقول : لا يكفر إلا بالترك المطلق ، ومنهم من يقول :

يكفر باطنا إذا ترك فريضة وعزم على الترك المطلق ، وينظر جواب سؤال رقم )83165(
.

وهذا الخلاف يجب أن يحمل الإنسان على أداء الصلاة في وقتها ، لا أن يقعده عن العمل
، ولا أن يكون همه مسألة النكاح وصحة العقد فقط ، فإن عذاب الآخرة شديد ، وعلى

القول بعدم كفر تارك الصلاة والصلاتين فإنه يكون من أهل الكبائر المعرضين لأشد
العذاب ، نسأل الله العافية.

فالنصيحة لك أيها الأخ الكريم أن تداوم على أداء الصلاة في أوقاتها ، فإن الموت
يأتي بغتة ، والأعمال بالخواتيم ، وعليك أن تكثر من النوافل لتكون عوضا عما حدث من

الَ ةَ قَ بِيصَ ثِ بْنِ قَ يْ رَ نْ حُ خلل في الفرائض كما جاء في الحديث الصحيح عَ
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الَ ا قَ الِحً ا صَ لِيسً رْ لِي جَ سِّ مَّ يَ لْتُ اللَّهُ قُ ينَةَ فَ دِ تُ الْمَ مْ دِ قَ
أَلْتُ اللَّهَ أَنْ لْتُ إِنِّي سَ قُ ةَ فَ رَ يْ رَ لَى أَبِي هُ تُ إِ لَسْ جَ فَ

ولِ سُ نْ رَ هُ مِ تَ عْ مِ يثٍ سَ دِ نِي بِحَ ثْ دِّ حَ ا فَ الِحً ا صَ لِيسً نِي جَ قَ زُ رْ يَ
نِي بِهِ عَ نْفَ لَّ اللَّهَ أَنْ يَ لَّمَ لَعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهم عَ اللَّهِ صَ

ولُ إِنَّ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهم عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ سَ قَ فَ
هُ لاتُ لِهِ صَ مَ نْ عَ ةِ مِ امَ يَ مَ الْقِ وْ دُ يَ بْ بُ بِهِ الْعَ اسَ حَ ا يُ لَ مَ أَوَّ

رَ سِ خَ ابَ وَ دْ خَ قَ دَتْ فَ إِنْ فَسَ حَ وَ أَنْجَ لَحَ وَ دْ أَفْ قَ تْ فَ لُحَ نْ صَ إِ فَ
وا رُ لَّ انْظُ جَ زَّ وَ بُّ عَ الَ الرَّ ءٌ قَ يْ هِ شَ تِ رِيضَ نْ فَ قَصَ مِ نِ انْتَ إِ فَ

ةِ رِيضَ نَ الْفَ قَصَ مِ ا انْتَ ا مَ لَ بِهَ كَمَّ يُ عٍ فَ وُّ نْ تَطَ ي مِ دِ بْ لْ لِعَ هَ
لِكَ رواه الترمذي رقم )413( ، وهو في صحيح لَى ذَ لِهِ عَ مَ ائِرُ عَ كُونُ سَ مَّ يَ ثُ

الجامع )2020(.
ينَةَ دِ يِّ أنه أَتَى الْمَ بِّ يمٍ الضَّ كِ نْ أَنَسِ بْنِ حَ ورواه أبو داود عَ

تَى ا فَ الَ يَ قَ تُ لَهُ فَ بْ سَ انْتَ نِي فَ بَ نَسَ الَ فَ ةَ قَ رَ يْ رَ يَ أَبَا هُ لَقِ فَ
ونُسُ الَ يُ كَ اللَّهُ قَ مَ حِ لْتُ بَلَى رَ الَ قُ ا قَ يثً دِ ثُكَ حَ دِّ أَلا أُحَ
الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهم عَ نِ النَّبِيِّ صَ هُ عَ رَ كَ هُ ذَ بُ سَ أَحْ وَ

مُ الِهِ مَ نْ أَعْ ةِ مِ امَ يَ مَ الْقِ وْ بُ النَّاسُ بِهِ يَ اسَ حَ ا يُ لَ مَ إِنَّ أَوَّ
لَمُ وَ أَعْ هُ هِ وَ تِ لائِكَ زَّ لِمَ عَ لَّ وَ بُّنَا جَ ولُ رَ قُ الَ يَ لاةُ قَ الصَّ

ةً انَتْ تَامَّ نْ كَ إِ ا فَ هَ صَ ا أَمْ نَقَ هَ مَّ ي أَتَ دِ بْ لاةِ عَ ي صَ وا فِ رُ انْظُ
وا رُ الَ انْظُ ئًا قَ يْ ا شَ نْهَ قَصَ مِ إِنْ كَانَ انْتَ ةً وَ تْ لَهُ تَامَّ بَ تِ كُ

وا الَ أَتِمُّ عٌ قَ وُّ نْ كَانَ لَهُ تَطَ إِ عٍ فَ وُّ نْ تَطَ ي مِ دِ بْ لْ لِعَ هَ
مْ اكُ لَى ذَ الُ عَ مَ ذُ الأَعْ خَ ؤْ مَّ تُ هِ ثُ عِ وُّ نْ تَطَ هُ مِ تَ رِيضَ ي فَ دِ بْ لِعَ

( والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وأما عقد النكاح : فعلى القول بكفر تارك الصلاة الواحدة عمدا ، لا يبطل نكاح من دخل

بزوجته إلا إذا استمر على الترك حتى انقضت العدة ، فإن تاب وصلى قبل انقضاء العدة ،
فهو باق على نكاحه ، وينظر : سؤال رقم )134339(

.

صة بالنصوص الدالة على وأما الاستدلال بآيات الرحمة والرجاء ، فإنها نصوص عامة مخصَّ
كفر تارك الصلاة ، أو بالنصوص الدالة على أنه من أهل الكبائر ، فرحمة الله الواسعة
، وهو أرحم بالإنسان من والدته ، لكنه سبحانه أخبرنا ، وأخبرنا نبيه صلى الله عليه

وسلم ، بأن تارك الصلاة معرض لأشد العذاب ، عذاب الكفار أو الفساق ، على القولين
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السابقين ، فلا تعارض بين عام وخاص ، بل النص الخاص يخصص العام ، ولهذا نجزم بأن
فئات من المسلمين سيدخلون النار ، من القتلة ، والزناة ، وشاربي الخمور ، وقاطعي

الأرحام ، وغيرهم ، مع إيماننا برحمة الله تعالى . وهكذا تُفهم نصوص الشريعة ، بجمع
ها ، ومقيدها على مطلقها . بعضها إلى بعض ، وتقديم خاصها على عامّ

والصلاة أمرها يسير ، ولا تأخذ من وقتك إلا دقائق معدودة ، ولو أديتها بخشوع وخضوع
لعلمت أنه لا قيمة للحياة بدونها ، فهي قرة العيون ، وبهجة النفوس ، ولذة الأرواح .

إنك تحتاج يا عبد الله إلى أن تحسن الظن بربك ، فهو أكرم من أن يرد من جاءه ؛ لا ،
بل من جاءه يمشي أتاه ربه هرولة ، ومن تقرب إليه شبرا ، تقرب منه ربه باعا ؛

فسبحانه ما أكرمه ، وأرحمه ، وأحلمه ؛ فلماذا تظن بربك ظن السوء ؛ أما سمعت ما رواه
لَّى اللهُ الَ النَّبِيُّ صَ : قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أبو هُ

ي بِي، دِ بْ نِّ عَ نْدَ ظَ الَى: أَنَا عِ عَ ولُ اللَّهُ تَ قُ : ) يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ي هُ فِ تُ رْ كَ هِ ذَ سِ ي نَفْ نِي فِ رَ كَ نْ ذَ إِ نِي، فَ رَ كَ ا ذَ هُ إِذَ عَ أَنَا مَ وَ
، مْ نْهُ رٍ مِ يْ لَإٍ خَ  ي مَ هُ فِ تُ رْ كَ لَإٍ ذَ  ي مَ نِي فِ رَ كَ إِنْ ذَ ي، وَ سِ نَفْ

إِنْ ا، وَ اعً رَ هِ ذِ لَيْ بْتُ إِ رَّ قَ رٍ تَ بْ لَيَّ بِشِ بَ إِ رَّ قَ إِنْ تَ وَ
ي شِ مْ انِي يَ إِنْ أَتَ ا، وَ هِ بَاعً لَيْ بْتُ إِ رَّ قَ ا تَ اعً رَ لَيَّ ذِ بَ إِ رَّ قَ تَ

لَةً ( . متفق عليه . وَ رْ هُ هَ تُ يْ أَتَ

تُ النَّبِيَّ عْ مِ : سَ الَ ابِرٍ رضي الله عنه ، قَ نْ جَ وفي صحيح مسلم )2877( عَ
ولُ : ) لَا قُ ، يَ ثٍ لَا اتِهِ بِثَ فَ لَ وَ بْ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

نَّ ( . نُ بِاللهِ الظَّ سِ حْ وَ يُ هُ مْ إِلَّا وَ كُ دُ وتَنَّ أَحَ مُ يَ
لكن إحسان الظن ، يعني : يستلزم إحسان العمل أولا ؛ ثم تعظيم الرجاء في ربك أن

يتقبل منك ، ويتوفاك على خير ما يحبه منك .

نسأل الله أن يتوب عليك
ويعينك على أداء الصلاة في وقتها ، ويرزقك لذتها وحلاوتها .

والله أعلم .
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